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اعرار 
ن 


باب رر و کر 


اران 


| اکر ر رو لار 0ین 


شم آن للخراس أن يشمر ٠.‏ فغاضت قرائحمم في شتى مناحي الثقافة 
العر بية الالامية »وكان الحصاد وافرا غز يرا »منه ما يتصل بحقل العقيدة 
والفقه »ومنه ما يتصل بحةل علو م العربية من نحو و صرف ولا غة وعروض»ء 
ومنه ما يتصل بحقل المعارف الانسانية من تاريخ وتراجم وسير »ومشه 
ما يتصل بحقل فنون الا "دب من شعر و نثر ٠١‏ وظل الخالفون هم 
يضيغون الى تراث السالغين ء٠‏ في مختلف المناحي الروحية والعقليسة 
والفنية لا يترون ٠٠‏ ولكن بعد ديارهم عن المصدر الثقافي الام فيي 
السشر ق ءضرب حصار العزلة على حصاد معارفهم »حت ما يعرف عنما 
في بقاع الالام في المشرق بخاصة الا أقل القليل ء٠‏ ثم ساعد على 
ذلك مو۴مرات الستعمرين من أهل الغرب الذين يحرصون شد الحرص 
على قطع ما أمر الله به أن يوصل بين أهل الاسلام ٠٠‏ وامعاتا منهم في 
الكيد نقلوا أمهات المخطوطات التي تمشل النشاط العقلي والا"دبي الى 
مکتباتہم في اور با ٠٠‏ شم قاموا بترجمة ما همهم منه الى لغاتدہم »لیکو نوا 
على معرفة تامة بمزاج القوم ونفسياتهم ءحتى يسل عليهم تسييسمم 
واحكام تغيبهم تحتستار مسدل في ظلمات الاستعمار ٠‏ 

وهكذا تم حجب الثقافة العربية الاسلامية في منطقة غربي 
أفريقيا تحت ثقل عاملين شديدى الوطأة : أحدهما بعد الشقة عن 
الثقافة الام في المشرق العربي الاسلامي » والثاني مو“امرات المستعمرين 
الخبيشة التي ترتبط مصالحهم بحجب هذه الثقافة .ء 

ولما كنت متشرفا بانتسابي الى جامعة أم القرى بمكة المكر مة 
التي هي السويدا* من ظب العالم العربي الاسلاسي ء٠‏ ومن شمم 


التحقت بكلية اللغة العربية من هذه الجامعة الفتية » ثم تخصصست 


بقسم الا "دب من هذه الكلية » منطلقا منه الى قسم الد راسات العريية 
العليا بتوفيق من الله » ثم آن لي أن أختار موضوعا أبحثه لنيل درجة 
الماجستير فكانت كل الظروف الموضوعيسة تحتم علي أن يكون بحثي في حقل 
الثقافة العر بية الا "فر يقية في هذه المنطة التاقية التي ضرب حصا ر 
العزلة حوله تراشها .. 

من أجل ذلك كله كان موضوع دراستى : " الشعرالعربي في 
غر بی آفريقیا منذ الاستعمار ” » وقد وقفته على السنغال ونيجيرياقحسب» 
حتى تأخذ الد راسة حقها من الشمول والعمق بعون من الله وتوفيق سه 
تاركا بقية المنطقة لغرصة تالية اذا أذن الله تبارك وتعالى .. 

ولا بد من الاشا رة الى أن هنالك ثلاشة باحثين قد كان لهسم 
فضل السبق الى العناية بهذا الموضوع »أولهم الد كتور على أيوبكر 
بأطروحة لنيل درجة الد كتوراه بعنوان " الثقافة العربية في نيجير يا". 

وقد لاحظت أن رسا لته جنحت الى الاجمال فيما يخص الثقافة 
العربية بصغة عامة والشعر العربي بصغة خاصة. 

مک افو اس معاد غا ره باش آغری بون 
” حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ” . 

وقد لاحظت آنه قد طغى الحسالتاريخي عى الجانب الغبشي 
في رسا لته » مهملا الرجوع الى كنوز من المخطوطات التي تضمنست 
نمادج فتية من الشعر البالغ الاأهمية . 

م تلاهما الباحث سركى ابراهيم فدرس” فن الرثا* عند 
شعرا* ولاية كانوفي القرن العشرين ”.. في أطروحة لنيل درجة 


الماجستير ». 


وكانت دراسته أكثر تخصصا من سابقيه وأبعد تعمقا » وقد 
ساعده على ذلك اقتصا ر الدراسة على فن واحد من فنون الشعر وفضس 


بيئة وأحدة من بيثات نيجير يا المتباينة ٠٠‏ هذافيما يخص نيجير ياء 


أما في السنغال » فقد كان للد كتور عامر صحب فضل سبق في 
جع بعض التراث الشمرى العربي للسنغال بعنوان " الا أدب السنغالي 
العربي " ء 

غیرآن جمعه للنصو ص کان مبتورا شديد النقص ٬فقد‏ غابت عنه 
كثرة كاثرة من النصوص التي حجبتها عنه المخطوطات التي لم تسل 
اليه يده فضلا من أنه لم يعن بتحقيق النصوص ودراستها فنيا »و يكذيه 
فضل السبق ٠.‏ ويعلم الله وحده كمبذلت من جهد في سبيل الحصول 
على المخطوطات التي قصرت د ون الحصول عليها الاخوة الغضلا* مسن 
الباحثين السابقين ٠‏ 

هذا ٠.٠‏ وقد واجهت صعوبات وعقبات في سبيل انجاز هذا 
البحث ء٠‏ نها أن مادة الدراسة لهذا الموضوع لا يزال أظبهسا 
مخطوطات متناثرة بين مكتبات أوربا وجامعات غربي أفريقيا وعلمافها 
المتناشرين في مدنها وقراها كما سبق أن أشرت .. فكان لزاما علي 
أن أجمع المواد من مظانها » فكابدت في سبيل ذلك لوج أوريافي 
فصل الشتاء مثلة في بريطانيا وفرنسا » كما عانيت تصب السغر بيينن 
قرى نيجير يا والسنغال من أقصى الجنوب الى أقص الشسال ١ء‏ وكان 
حتما علي تحقیق النصوص آلا شم دراستہا انيا »فكنت في هذه 
الدراسة محققا ودارسا في آن واحد. وقد استعنت بالله رغم وعورة 


الطريق فكان لي في ذلك جد المقل معبذل الستطاع . 


~٠ = 


وقد اقتضت طبيعة البحث الذى تسيرفيه الدراسة في اتجاهين 


أحد هما تاريخي والآخر فني تحليلي للشعر » أن أقسم الرسالة السى 


تمہيد وبابين رلیسیین وخاتمة . 


أما التسهيد ؛ فيتناول الجانب التاريخي عن ” فجرالاسلام 


في غربي أفريقيا " »ويرصد البحث فيه القضايا الآ تية :۽ 


1 


ب 


>< 


ل - 


ھ - 


الاشراقة الا'ولى للدين الحنيف على هذه المنطقة. 

مدى انتشار اللخة العربية في هذه البلاد في ظل الاسلامء 

تشرف السلمين من أهل المنطقة بدعوة الممالمك الوثنية المجاورة 
الى الاسلام . 


جهاد المعاند ين منېم ۰ 


کغاح الستعمرين . 
وما الباب الا" ول : فيتناول ” حياة الشعر العر بي في غر بسي 
ارو ا 


وانقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول 
يتناول الفصل الا"ول منه ” نشأة الشعر العريي في غربي أفريقيا” 


معالجا القضايا الآ تية ۽ 


؟- 


ب 


ج 


هھ 


المناخ الثقافي الذى نشا فيه الشعر العربي في غربي أفريقيا . 
حالة اللغة العربهة في طك الفترة . 

أهم المو* لفات العربية التي كانت تدرسى في الساجد والزوايا 
والخلوات . 

آقد م التصو ص الشعرية التي كانت متداولة بين طلاب العلمء 

مراكز الاشعاع للثقافة العر بية الاسلامية في المنطقة. 


- 7 = 


و يتناول الغصل الثاني منه "” الجذ ور الفنية للشعر العربي في 


غر بي أفريقيا معالجا القضايا الآتية : 
آثر الجاهليين في هذا الشعر . 
أثر شمرا* الخضرمة والاسلام. 


3 
آثر شعرا* بني آمية. 


أثر المحدثين ۰ 
أثر شعرا* الد ول المتتابعة. ر کپ 
آثر شعرا* العصر الحد يث > ت نے 


و يتناول الفصل الثالث منه ” فنون الشعر العربي في غربي أفريقيا" 
معالجا القضايا الآ تية ء 

الشعر الغناعي بأغراضه التظيدية من مدح ورثا* ووصف وفخر 
وهجا وغزل بالاضا فة الى الشعرالاسلامي متثلا في جهاد 
الوتنمين والشعر الوطتي مشلا في كفاح الستعمرين. 

الشعر التعليمي بما يشمل من زهد ووعظ وارشاد ومنظومات 
علميةء 

آما الباب الثاني : فنوضوعه ” شعرا* غربي أفريقيا ” 

ويقع هذا الباب في دلاثة فصول كذ رك 


يتناول الفصل الول مته ” شعرا*السنغال " مترجما لاأ برز 


شعراقہم مع ذ کرمختارات‌من آشعارهم. 


. = . ۰ 
و يتناول الفصل الثاني منه ”شعرا* نيجير يا ” مترجما لابرز 


شمرائهم مع ن کرمختارات من آشمارهم . 


=) 


ویتتاول القصل الثالث منه ” الملامح المميزة للشعر العر بي في 
غربي أفريقيا معالجا القضايا الآتية : 


أثر الروح الد ينية على آشعارهمء 

الآ فاق التي يست وحون متها صورهم وأخيلتهم. 
آثر التكوين الشقافي في تسيج آشمارهم. 

حظ أفكارهم من العمق الذ هني والتأمل الفلسفي . 
موسيقى أوزان الشمر الا "ديرة في آشمارهم. 

ملاسح البيئة الا فريقية في هذا الشعرء 


كشرة استعمالمم للاألفاظ الغر سبة . 
شم ينتهى البحث بخاتمة أسجل فيها أهم النتادج التي توصلت 


والحمد لله في الا "ولي والاخرة »» 


ا بر 


في غر بي آفر يسقيا )) 
(( فجرالاسلام في غربي أفر 


أطلقت كلىة أفريقيا ” A04‏ " قديما على الاقظليم 
الذى يقابل الشمال الشرقي من الجمهورية التونسية حالياء وكان معروفا 
باسم ” ولاية أفريكا القنصلية لروما " وهو الذى عرب فيا يمد السسى 
أفريقية ” » أطلقه العرب في بداية الا ٴمرعلى كل ما يلي اقليم 
طرابلس غربا » فتحدد مدلول هذا اللغفظ " أفريقية " مقتصرا على 
ما يلي طرابلس غربا حتى بجاية . 

ثم أصبح يعني اقلم ا ٠‏ وكان اللاتينيون في النصف 
الا "ول من القرن الثاني قبل الميلاد قد أطلقوا اسم " أفريكا ” على القسم 
الذى خضع لنغوذ الغنيقيين من تونس الشمالية ٠‏ وهوالجز* الذى كانت 
تقطنه قباعل ” أفرى ” »والمقصود به الجز* الذى جعلته روا ولاية 


5 2 )( 
لها بعد تدمير قرطاجنة سنة ٠۲١‏ قءم ٠.‏ ويرجع بعض الباحثين 


كلمة “أفريكا " الى أصل يوناني وأن ”أفريكوس” مشتقة من اللفظ 
اليوناني "أفريكا " وهي جللة مكونة من حرف ” "١‏ ويفيد النفسي 


وكلمة "فريكا ” وتعنى ” البرد ” أى اليلاد التي لا برد فيا أوالبلاد 
الحارة "(١‏ شم أصبحت التسمية تشمل بقية القارة المعروغة الآن بالقارة 


. 
)۱( صبح الا عشى في صناعة الانشا القلقشندی جه ص »١١۹-۹٩4‏ 
المو* سسة المصرية العامة «وiS Bneyclopedia Internation-|‏ 
لمر 0 114 .5 al‏ 
Encylopedia Britantca p.128 and (۲)‏ 
Every man's encyclopedia p.118‏ 


Short Etymological dictionary & modern English (۳) 
origin D.8 „, amd : A latin dictionary p.69. 


= ھ ~~ 


ما غربي أفريقيا الذى هو هدفتا في هذه الد راسة »فهو جز ما 
كان يعرف قد يما عند المو* رخين السلمين ببلاد السودان » ان أطلقوه 
على بلاد جنهي الصحرا* الكبرى »كما أطلقوا على منطقة شم الي أفريقيسة 
والصحرا* “ بلاد البيضان ” وكانوا بقصدون ببلاد السودان المنطقة 
العريضة جنهي الصحرا* السمتدة من المحيط الا "طلسي في الغرب الى 
هضبة الحبشة في الشرق » ومن الصحرا* في الشمال الى الغايات الاستوائية 
في الجنب . 
والعرب آول من أطلق على هذه البلا ” لاد السودان “ 
مستوحية في ذلك لون بشرة السكان. 
وقد قسم بعض الباحثين هذه البلاد الى ثلاثة أقسام رئيسة : 
الاول : السودان الغربي ويشمل حوض السنغال وجمبيا ا 
والنيجر الا وسط . 
الثاني : السودان الا سط ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد 
آى آنه يستد شر قي نهر نيجر حص الحدود الغربية للسودان 
الشرقي ٠‏ 
الثالث : السودان الشرقي +وهو المعروف الآن بسودان وادى النيل » 
ويشمل مناطق الديل وروافده جنهي بلان النوبة ٠٠‏ وكان يعرف 
هذا القسم عند العرب بين القرن التاسع والثاني عشر الميلاد يين 
باسم " بلاد الزنج ” وهي التسمية الغالبة عليه في طك الفترة 
الا أن كلبة السودان كانت تشدله أيضا. 


. فولتا العليا سابتقا‎ )١( 
» ءعبد القادر زياد ية‎ ١ مطكة سنغاى في عهد الا سقيين ص م‎ )۲( 
. طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيح الجزائر‎ 
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أما غر بي أفريقيا »فيشمل السودان الغربي والا سط »أىالمنطةة 
الواقعة بين بحيرة تشاد شرقا والمحيط الا"طلسي غربا »وتحدها من 
الجنوب المناطق الاستوافية » ومن الشمال المناطق الجنهية للصحسراء 
وتقع بين خطي عرض #4 ۷( درجة شمال خط الاستواء . 

وقد كانت تر بط بين شسمالي أفريقية وغريہا علا قات قدية 
تشهد لها أحداث التاريخ .. فقد وجدت عدة طرق للقوافل التجار ية 
بين شد الي أفريقية الى غربيها عر الصحرا* الكبرى » كانت عض هذه 
الطرق من مراكش و تلسان وتو نس وطرابلس ومصر متجهة الى الجنوب 
فتجتاز الصحراء الكيرى وتصل الى المراكز التجارية الرقيسة قي غربسسيي 
أفريقيا مثل ” غانة ” القديمة وتيكتو ولايات الهوسا وكائم وبرنسو 
وغيرها ٠٠‏ وقد تتصل بالصحرا* ثم تتفرع وتتجه الى جهات مختلغةء 

فالقافلة التي تمد من القاهرة تتجه أولا صوب النغبُ الى أوجلة 
ومرزوق و هناك تتصل بقافلة أخرى من طرابلس فيتجه بعضها نحو 
الجنوب الى كانم ” بواسطة بلما » في حين أن بعض القوافل تستمر 
الى ولايات الهونا من طريق أهرر !"© 

وهناك ثلاثة طرق رئيسة تسرب منها الالام الى غربي أفريقيا: 
الا ول : یبدا من طرابلس مارا بخزان وکوار وینتهی في بر تو داخل 

نیىجیریا . 
الثاني :۽ يبدا من تونس وينتهي في کانو ۾ 
الشالث : يبدا من تافللت في المغرب ويتفرع فرعين أحدهما يسر 


)١(‏ حركة اللغة العربية وآد ابا في تیجریا ص ۽ د /أحمد شیخو 
غلاد نشبي »رسالة د توراه ٠‏ 


AE 


بسجلماسة وتفازة »وال خر بتوات وأودغست . فيجتمعان في تسكتو 
وشہا شرقا الى ” كانو”. 

و هذه الطرق تدل على العلاقات التجارية القد يمة التي كانت تر بط 
بين شم الي أفريقية وغربيها ءتلك العلاقات التي وصفها الرحالة ”بارت ” 
بانہا آقد م سنا يتور ٠‏ ويکر بوفيل أريعة طرق أخرى رئيسسة 
كانت تر بط بين الشمال والجنوب : 


الأول : من سجلماسة الى ت ثم الى بلاد السنغال وأعالي تسر 


الثاني : من غدامس الى بلا الموسا الغنية عن طريق غاط وأهير. 
الثالث : من طرابلس الى برنو ونهر تشاد مارة بغزان وكوار. 


الرأابعم : من قورنخه ( ھەر ) الى ودای عن طریسق 


وقد تحدث مرفين هسكيت عن هذه العلاقات التجارية القديمة 
بين الشه ال والجنوب مرجعا تاريخها التقر سبي الى سنة ٠٠٠٠١‏ ق ٠م‏ 
ان وجدت منذ طك الغترة عدة طرق تجارية كانت تصل المغرب والصحراء 
الغريي ٠‏ 

آما الطريق الاٴول فيمتد من المغرب الى الصحرا* الغربسي عر 


E 


مو ريطانيا الحالية الى نهر السنغال » واففرع الشرقي لهذا الطر يق 


)١(‏ الثقافة العربية في نيجير يا ص ۲ »ءد/ على أبوبكر ءطيعة مواسسة 
عبد الحفيظ البساط - بيروت . 
(۲) حركة اللغةالعربية وآدابها قي نيجيريا ص ۳ء 
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يوه دى الى ” كوببي صالح ” عاصبة اسراطورية ” غانه القدية* 
ويرجح أن يكون هو الطريق الذى استعمل في الغزوات العربية " الفتوحات 
الاسلامية " التي بدآت من جنوي المغرب في القرن الثاني الهجرى 
الثامن الميلادى بتوظة في الصحرا* وراجعة بكية كبيرة من الذ هب »وأن 
هذا الطريق قل استعماله ذات يوم ثم أعيد الى الحركة التامة في 
القرن التاسع الهجرى الخامس عشر الميلاد ى عندما أنشاً البرتغاليسون 
محطتهم التجارية في ودان ء٠‏ وظل هذا الطريق ستمملا حتس 
نهاية القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى » وعندما نتسج 
السلمون شمالي أفريقية وربما في العهد الروماني بها كان الطر يق 
الثاني من طرابلس الى ” فزان “ » قد امتد من جنويي غربي فزان 
الى ” تدماكت “ »ويكن أن يكون قد امتد حتى منحنى النيجر .. 
وكانت وسائل التنقلات المعتمدة في ذلك الوقت الثور والخيل قبل دخول 
الجمل بلاد الصحرا* في القرن الثاني الميلادى ٠‏ هذا ما يو“ كده معظسم 
المو* رخين في شن امتداد هذا الطريق حتى داخل الصحراء . 
أما الطريق الثالث للصحرا* المار ” بخاو” وجنوب غربسي 
هير الى واحات خرجه ءفقد كان مستعملا قبل دخول الاسلام في 
شمالي أفر بقية »وان كانت معرفة المدى الطويل له قبل الاسلام غير 
مو كدة ٠٠‏ وكان مهجورا خلال القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى 
لخطورته . 
و مهما يكن من أمر ءفان اتصالات شسالي أفر يقية وغربيها 

قد أعيد ت من القرن الثامن الهجرى " الرابع عشر الميلادى ” ٠.‏ وييدو 
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أن الذ هاب الى الشمال ” فزان ” أصبح ضروريا قبل اللصسااق 


~۹ 


بالطريق المو* دى الى مصر ٠٠‏ وغي القرن الحادى عشر الهجرى " السايع 
عشر الميلادى " فتح الطريق السس ب" الطريق السوداني ” مسن 
وادی الیل الا'علی عبر فنچ ودافور وودای وامتد حت برنو :کا 
وجد طريق قديم آخرفي الشرق من طرابلس الى كانم عبر فزان وواحسات 
کوار ۰ ویو“ کد "مرتين " أن هذا الطريق كان سدعلا خلال 
العهد القرطاجني في القرن الثالث تل الميلادى »وقد يكون قد امتد 
الى بحيرة تشاد في وقت ما قبل القرن السابع الميلادى " الا" ولالهجرى* 
و سكن أيضا أن يكون مغلقا لفترة موه قتة خلال الغزو العربي لشسال 
أفريقية ( الفتح الاسلامي ) في القرن الا"ول الهجرى ( السابع الميلادى) 
غير آنه سرعان ما فتح من جديد واست مرفي الاستعمال مع توقات آنية 
حت القرن الرايع عشر الهجرى ( العشرين المیلاں ى) ١,‏ 

ومن مجموع ما سبق » يتجلى مدى قدم العلاقات التجار ية بين 
شمالي أفريقية وغربيها »ومنها نتمرف على الخطوات الاولى لد خسول 
الاسلام في غربي آفريقيا الذى هو هدفنا في هذا التمهيد .. 

لقد كان قيام حركة المرابطين ثم توظهم في الصحرا* تحت قيادة 
آبي بكر عبر اللتوني (" ءحدثا شدي الا'همية جمل الاسلام تحت 
الاأضوا* في تاريخ غربي أفريقيا » اذ لم يكن المرايطون أول من بشر 
بالاسلام في هذه البلاد ءفقد سبقهم الى ذلك عدة محاولات هيأت 


lM. Hiskett. The Development of Islam in West (1) 
Africa, P.322. 


(۲) هوأيويكر ين عبر اللمتوني أحد زعسا* المرابطين توفي سنة ۸۷ء إه. 
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للاسلام أن يدلف بخطى بطيئة في غربي هذه القارةفي مدة لا تقل 


عن مائتي عام 


آما مت تسرب الاسلام الى غربي أفريقيا فتلك قضية ظلت مجهولة 
حتی آلقی علیہا يعض الضو* الغلكي العربي الفزارى ( ٩‏ في القرن 
الثاني الهجرى (الثامن الميلادى ) "© »فقد كان يعرف الدولة 
السودانية “ غانه ” كمصدرللذهب وما دام عاش فترة مابيسنن 
۲ - ۱۸۲ھ / ۲٠۰‏ - ۲۹۹ م »فان ذلك يشير الى أن التجار 
السلمين كانوا ضمن أولئك الذين كانوا على اتصال بكر بداخل السودان 
في بداية القرن الثاني الهجرى ( الثامن الميلادى ) أويعيد ذلك .. 
ویحتبر الغزارى أول كاتب عربي سلم أشار الى ذهب السودان كا ألقى 
الضو* على هذه الحقيقة الجغرافي العربي السلم ابن الفقيه المتوفى 
سنة ٣٦٥‏ ه/ ۹۷1 e‏ »ءحيث تحدث عن طرق القوافلالتجارسة 
عبر الصحرا* من غانة الى مصر عن طريق ” غاو” مدينة القوافل في منحنى 
النيجر ٠.‏ وقد ظل هذا الطر بق مهجورا من القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) ولكنه كان ستعسلا لمدة طويلة قل هذاالهجران » 


(۱) هوابراهیم بن حبیب بن سمرة یو صدالله الغزاری وهو الذى يقول 
فيه جعغر بن يحي : لم ير أبدع في فنه من الكساعي في النحو 
والا'صمعي في الشعر والفزارى في النجو م " معجم الا"ديا* لياقوت 
ج۱۷ ص ۵۱۹د١۱۲.‏ 

(۲) هوأحد بن اسحاق بن ايراهيم البمذاني ويعرف بابن الفقيسه 
” أبوعبدالله ” أديب عالم بتقويم البلدان وسن تصانيفه " كاب 
البلدان “ معجم المو“لغفين ج٣‏ ص ٠۸ء‏ 
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وريما قبل فتح السلمين لمصر » فمن الجاعز اذن أن يكون ثبة تأدير 
اسلامي قاد م من مصر الى السودان الخربي منف القرن الا "ول الهجرى 
( السايع الميلادى ) »والذى يتبغي أن نلاحىظه هنا آنه ليس هنالك 
دليل قاطع على أن هذا التأدير في القرن الا ول الهجرى كان ثابتا. ولكن 
هناك احتمالات لحصوله قي هذا الوقت الببكرء فعلومات الجغرافي 
السلم السهابى () المتوفى سنة ۳۸۰ ه / ١۹4۹م‏ »التي تشيسر 
الى آنه کان لمدينة ” غاو“ ملك ملم وكان فيها مسجد في عهده توه كيد 
هذا الا حتمال ان لا يعقل أن هذا كله قد تم في ليلة واحدة » وكذالسك 
ما ذکره البکری (۳) من وجود حي اسلامي في ” غاو“ وان ملك هده 
)۳( 


المدينة كان سلما ' '' ٠.‏ وطك حقيقة أكد ها المو* رخ الا فريقي 


السوداني أحد بابا التبكتي » فقد ذكرأنه كان يوجد اثنا عشر مسجدا 


في مد ينة " غانة ”” كوببي صالح ” حوالي عام 1٠‏ ه--1۷۹ م » وأن 

امبراطورية أودغست الاسلامية وهي التي كونها ” السولنك ” احسدى 

فر وع “الماندنجو” قامت بدور كبير في نشر الاسلام مئذ القرن الثالث 

3 

الهجرى ( التاسع الميلادى ) »› كا ذ کر ابن حوقل ( ن 8 81 

" هوحسين بن أحمد المهليي له كتاب” السا لك والسالك‎ )١( 
المشهور بالعزيزى ألغه للعزيز بالله الفاطيي صاحب مصر و نسبه‎ 
ء٣١٣۳ الى اسمه ” معجم المو' لفين ج٣ ص‎ 

(۲) هوآبوعيدالله بن عبد العزيز البكرى ولد سنة ۲۲ ٠ه‏ وتوفي سنة 
۷ ه ومن تصانيغه كتاب المسالك والممالك وكتاب المغرب في ذ كربلاد 
أفريقية والفرب . 


M.Hiskett. The Development of Islam ir West Africa, (r) 
Pel? 


(>) هومحد بن علي بن حوقل النصيبي البغدادى الموصلي ” آبوالقاسم" 
رحالة جخرافي ٠‏ توفي بعد سنة ۷ ٠ه‏ ومن آثاره ” المسالك والممازك" 
معجم المو* لفين جص و . 
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ود غست يتبو تان » کان شد ید الحماس قي نشر الاسلام بین قومه وبين 


۱ 
الزنوج المجاورين من ناحية الجتي أ 


و كان للغتح الاسلامي ليلاد المغرب أثره الكبير في دقع السلمين 
شالا حت الا"ندلس وفرنساء وجنها خش بلاد السودان ٠‏ ورووا 
أن حملة اسلامية وصلت في عام ٠۲‏ إه - ۷۲١‏ م الى الستغال وعادت 


. 8 
بكميات كبيرة من الذ هب »وكانت صلا موجهة لمطاردة البر ب(" 


كما ينقل مرفين هسكيت عن ابن عبد الحكبم المتوقى سنة ۷ه۲ ه 
١۷م‏ »أن حملة قد نغذت في القرن الول الهجرى ”السابع 
الميلادى ” من جنوبي المغرب الى داخل السودان وقد قد ر لها النصر 
المظفر »ءوأخذت كمية كبيرة من الد هب ويبدوأنه خلال هذه الحبلة أسر 
المغيرون جوارى من زناتة ٬اللواتي‏ رجع وا بهن الى بلا ۴ . 
و بروی ابن خلدون حطة عقبة نام بن مانن الى السودان قاعلا ۽ 
( فقد فتح عقبة بن عامر بن عبد القيس باسم عرو بن العاص مدينة 
غدامس التي كانت بوابة النيجرالشرقية سنة ۳ ه- 11۳ م »وي السنة 
الموالية اقتتح ودان وكوار في السودان وأشخن في تلك النواحي »وكان 
)€( 


)0 د ولة مالى الاسلامية ص ۷> ءد/ ابراهيم على طرخان » 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
3 المصد ر تغسه ص ۰)۸ 
M.Hiskett. The Development of Islam in West E)‏ 
Pe‏ 
(>) بداية الحكم المغربي في السودان الغريي ص۲۲ » محسد 
الغربي ءطبعة مو“ سسة الغليح للطاعة فالنشر بالكويت . 
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A 
الثانية الى السودان من بلاد المغرب ووصل الى غانة عن طر يق ودان‎ 


(Y) 
۰ منی مساجد فیہا‎ 


أن عتبة انحدر في حطته 


واعتماد! على مقارنة بين المصادر يتبين أن عقبة قام بحطتين 
الى السودان احداهما من تونس »والثانية من المغرب » ولا نعثرفي أى 
مصدر على أخبار تال أوحصار في الحملتين معا مما يدل على استجابة 
الا"فارقة لدعوة الدين الجديد عن طواعية واقتناع »وهو ما طل له يعض 
الباحثين بقوله : وتحن نرجح أن وجود قبائل بربرية وفيرة ومتنفذة 
في الصحرا* ' والسودان بالاضافة الى خصائص الدين الجديد وروسه 
التحريرية »خلقا جوا مناسبا لوصول الفاتح العربي الى أهدافه الروحية . 
والثابت أن حملة مقبة هدت أظب قبائل البربر وبعض قبائل غائة الى 
الد ين الجديد بالقدر الذى فتحت أعين حكام شطل أفريقيا على امكانيات 
ا(۳ »> كما يذ كر في معرض حديثه عن المدن‌ذات الاهميسة 
التجارية في امبراطورية غانة مدينة " هنيشين ” التي ضمت جاليسة 
عربية هي بقايا الجنود الذين سبق لخلغا* بني أمية قي الا"ندلس 
أن وجهوهم للسودان فتخلفوا وتزوجوا سودانیات؟ . ضير آنه لا يذ كر 


مصد ره القد يم في هذه الرواية وهي لا تتفق ورواية البكرى التي يقول فيها : 


(۲) البيان المغوب في اختصار أخبار ملوك الا"ندلس والغرب » 
ج ص۲۲ تحقیق کولا وبروفینصال ۰ 

(۳) بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ص۴۲ 

)£( المصد ر نفسه »ص ه٣٠‏ 
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” وببلاد غانة قوم يسمون بالهمنيهين من ذرية الجيش الذى كان 

بنوآمية أنغذ وه الى غانة في صدرالاسلام وهم على دين أهل غانة الا أنهم 
لا ينكحون في السودان ولا ينكحونهم فيم بيض حسان الوجي ' * 
ويتضح لنا اختلاف الروايتين القدية والحديثة في حين تنفي الرواية 
القد ية المصا هرة والمناسبة بينهم وبين السودانيين وان تحولوا الى د يتمم 
بثبت الباحث الحديث المصاهرة ويتوقف عن أحوالهم الد بنية» و تحسسن 
لا نستطيح أن رجح رأى الدارس الحديث وان كانت قر بسبة من العمقسل 
لانه لم زودنا بمصدر قدیم نعتمد طيه. وطی آی حال »فان کیرا 
من الراجع الغربية تتحدث أيضا عن تول جيش مقبة بن نافع أفريقية 
الغربية واحتلاله بلاد التكرور وغانة وان أبدى بعضهم تحفظه وعدم 
ارتياحه ازا* الروايات الناطقة بذرك. (") 

ويصف لنا البكرى غانة قاعلا ۽ 

” ومدينة غانة مدينتان سهليتان ١‏ احداهما المد ينة الاسلامية » 
التي يسك نها المسلمون وهي مدينة كبيرة فيا اثنا عشرسجدا احداها 
يجمعون فيه ولا الا "دة والمو* ذ نون رفيا فقها* وحبلة علم »وحواليها 
آبارعذية وعليها يعتلون الخضروات" .. كا ذكر القلقشندى ‏ اسلام 
أهل غانة بقوله ”وكان أهلها قد سد موا في أول الغتح eS‏ 


- للبكرى‎ ١ ۲۹ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص‎ )١( 
دی سلان -الجزائرء‎ 
Travels in Central, aqla شل الرحالة الانجلیزى بارت في‎ )۲( 
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(۳) المغرب للیگری ص ۱۷۲- ۱۷۲۰ء 


)٤(‏ صح الاعشی جص ٣٣۲١‏ وهو أحند بن عبر. 
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ومجمل القول أن الا“ دلة على دخول الاسلام واتتشاره في السودان 
الغربي خلال هذه الغترة المبكرة أى من سنة ۲١‏ هف - 1٤۷‏ م وحتى 
سئة 1۹٠>ه‏ - ٦۷١٠م‏ التي كانت نقطة تحول اسلامي وأصبحت 
واضحة للعيان .. كانت هذه الا" دلة تعتمد ولا على الروايات الشفو ية 
المتواترة عن التجار المسلمين والرحسل الذين كانوا يجهون تلك المناطق 
للتجارة أوالاطلاعم » الاأمر الذى لا يترك مجالا للشك أمام الباحسسث 
للاعتقاد بأن التآدير الاسلامي في السودان الغر مي قد بدأ بعيد انتصار 
السلمين واستيلائہم على مصرء٠‏ وان کان لا يمكن تقدير مدى هذا 
التأثير . 

وفي وصف البكرى لمدينة غانة والمساجد الموجودة فيها وكذا 
تأکید مو رخ بلاط صنغاى أخدبايا التبكش ما رشح هذه الحقيقة 
من أن الاسلام دخل هذه المنطقة منذ فجر تاريخه اذ لا يعقسسل 
أن تكون تلك المد ينة الاسلامية التي تضم انى عشر سجدا في طك الغترة 
البكرة قد ظهرت الى الوجود وتامت على ذلك الشكل المتطور وازد هرت 
بتلك الساجد الاثني مشر بين عشية وضحاها » أضف الى ذلك ألما 
كانت ابان تلك الغترة المبكرة موطنا لعدد كبيرمن فقها* السلميسن 
وعلماشهم ٠‏ كما كانت في الوقتنغسه كمبة علم يقضدها طلبة العلم 
و ينسلون اليا من كل حدب وصوب ٠٠‏ على أن الفضل في ازديان انتشار 
الاسلام في السودان الغربي برجع ال الجهود المضنية التي بذلتبا 
الد ول والممالك الاسلامية التي قامت في تلك المنطقة ءولمل أول سلكة 
اسلامية يسجل التاريخ مساهمتها في هذا المضمار هي سلكة صنهاجة 
الجنوب أواللثامء. فقد اتحدت هذه القبيلة معقبائل لمتونة وجدالة 
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في القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) للعمل على تنظيم تجارة 
القوافل عبر الصحرا * فيما بين أقصى الشمال حيث تنزل قيلة ولاته » 
وأقصى الجنوب حيث تقع سلكة غانة .. الا أن هذا التحالف لم يدم طويلا 
ان وهنت أواصره فتغرقت كلمة القبائل البربرية في حين كانت الفرصة 
مهيأة أمام ملكة غانة القد يسة للازد هار والسيطرة على بعض آجزاء 
الصحرا* التي توه مها قوافل العرب والبر بر ء٠‏ فلما د خلت صنهاجسة 
في نعمة الاسلام في القرن الرايع الهجرى ( العاشرالميلادى ) تسرب 
الد ين الحنيف عبر الصحرا* وعم المراكز التجارية الموجودة هناك واتسمت 
مدينة ”أودغست ” التي كانت المركز الا مامي لتجارة غانة على حافتها 
الشمالية -بالطابع الاسلامي - وتحتلوا* هذا الدين الذى يدعو الى 
الاعتصام بحبل الله استطاعت قبائل صنهاجة أن تكو تحالغا جديدا! 
تزعته لمتونة بغضل الجود التي بذلها الزعيم اللمتوني ” تبولتان بسن 
تكلان “ الذى شرح الله صدره للاسلا م ٠٠‏ وكان الهدف من هذاالتحالف 
هذه المرة هو الجهاد في سبيل الله ونشر الاسلام في السودان ا 
ولا "همية سلكة غانة السياسية والاقتصاد ية والعسكرية رأى الحلف أن يوجه 
سهامه اليها وخاصة نها كانت أقرب سلكة وثنية اليهم ١‏ أضف الى ذلك أن 
الضعف بد يدب في عظام هذه السلكة السو دانية الفتية يعد بلوغهاآو ج 
عزها وقو تها الاقتصاد ية والعسكرية » وبالقضا* على هذه السلكة العظية 


(YT) 
_” التي وصفها ابن خلدون بقوله :” كانوا أعظم أسة ولم أضخم ملك‎ - 


(() الثقافة العربية في نيجير يا ص4(. 
(۲) العبرج٠‏ ص >١۲‏ ١ابن‏ خلدون طبعة دار الكتاب اللبناني ٠‏ 


Y= 


يصبح الطريق مهدا لغتح السمالك السو دانية الالحرى ليسرى الاسلام بين 
قبائلها الوثنيين ٠.٠‏ فجهزت صنهاجة جيشا جرارا لغزو الملكة فتوجه 
الجيش صب مدينة ”أودغست” عاصمة غانة »وبا أن سسع ملك غانة 
خبر الجيش الصد ہاجي حتى جهز جيشا مماثلا لقتاله دفاعا عن مد ينتسه 
الحيوية تجاريا والتي تمثل مصدرا اقتصاديا هاما لا يكن للملكة الاستغناء 
عنه. . فتقابل الجيشان في معركة أسغرت عن انتصار الجيش الصنهاجي . . 
ولم يكن لينتصر على غانة ستوليا على مدينة أودغست لولا ما وقع لغانه من 
سوه حظ ١اذ‏ أغار عليه شعب” صومو ” الذى تقعم دياره الى الجنب 
من ديار "غانة »«فطعنها من الخلف طعنة غيرمتوقعة فكان على 
اللكة أن تحارب عدوين شرسين في آن واحد .. فقد أغار ليها صوصو 
من الجنوب في الوقت الذى أغار عليها الملشمون من الشمال «فسقطت 
مديخة أودضست أمام الملشمين بغضل ما قام به شعب “ صوصو“ من دعم 
لهم اما ميلا الى الاسلام أوكراهية لغانة لسيطرتها على الممالك السو دانية 
الا 'خرى أوعلى مدينة أ ودغست التي تشل مرکا تجاريا هاما تبره صادرات 
أفريقيا الغربية ووارداتها عبر الصحرا* الكجرى ٠٠.‏ واتخذت صنهاجة 
مدينة أودغست عاصمة لملكهم »ونما أخذ وا يخشرون الاسلام في المنطقة 
الواقعة شمالي نهر النيجر ٠.‏ ووصف ابن خلدون هذه المللكة بأنها 
كانت سسيرة شهريسن في شلا . كما وصف ملكها ” تبولتان * بأنه 


* ۲ 
کان يركب في مائة الف ١ RE‏ 


ء۲٠ الثقافة العربية في نيجير يا ص‎ )١( 
ء٣۳۷۲ العير ج1 ص‎ )۲( 


ek 


وبعك فاة الزعيم اللمتو ني استمر الملك في اعقابه حت عام ٠٠٦‏ ٣ه‏ 
1( 


حين تيد د شمل الحلف و تفرقت قباعل البربو ٠"‏ وانتهزت غفانه فرص ة 
هذا التفرق لبسط نفوذ ها من جديد على أودغست ءالا آنا لم تقسدر 
على استرداد جميح أملاكها السابقة ءبعد أن استقر قبائل الملثمين فيها 
فاكتغت بالسيطرة على المدينة التجارية الهامة »ولا شك أن ذلك يكغل 
لها التحكم في طريق التجارة بين المغرب والسودان وهوما يدر ليها 
أرباحا طاتلة وذلك هوالبتغى . 

ولم يدم عامل الفرقة بين الملثمين طويلا ءفقد استطاعت لمتونة 
بفضل جسهود الا "مير بروتان ويسنو” أن تلم شعث الملثمين مرة أخرى 
للهجوم على أودغست لتقصى عنها سلطة غانة وتحولها الى ماصبة لها مرة 

آخری »وتم لها ذلك عام ١١٠٣ھ‏ ء 

غير أن ليب الصراع غل يتطار شرره بين غانة وبين الملشمين 
فما كانت غانة لتهدأً افرتها مالم تسترد مدينة أودضت التي تعتبر 
قضيتها قضية حياة و موت »وبا لبشت أن استردت المد ينة مرة أخرى و تفرقت 

قبائل الملشمين . . 

وهكذا ظلت مد ينة أودغست تحت سيطرة غانة حت استولسى 
علیها المرابطون في القرن الخامس الهہجری ” الحادی عشر المیلاںى ” 
فرد وها الى الملشمين .. 

فقد قد رليحيى ين ابراهيم شيخ قيلة جدالة أن يو* دى فريضة 
الحج معبعض الصنهاجيين عام >٠٦‏ ه ٠۴٠/‏ ٠م‏ اثررحلته طك التي 
أراد من وراشا أن يستنير ويستزيد من تحصيل العلم بعد أن ضسساق 


EEE 


ذ رعا بحا تعثرفيه قومه من الجهالة وسو الفهم لمبادىء الاسلام »فعهد 
امور القيلة الى ابنه وأخذ يتجول في بلاد المغرب طلبا لامعرفة حيث 
وقف على أصول الاسلام القويمة فعقد العزم على أن يذيعها بيسن 
الملتمين ٠‏ وبعد عودته من رحلة الحج أدرك أنه لا يستطيع بباشرة 
هذه المهة الشاقة بفرده لانشغاله بأمور القبيلة . 

ومن هنا رأى ضرورة البحثعن فقيه يعلم قومه الاسلام 
ليخلصهم من الاعتقادات الخاطكفة » فتوجه صوب القيروان المركزز 
الاسلاسي العام» حيث أحس بالبون الشاسع بين البيئتين بيكة المغرب 
الا"قصى الزاخرة بالحياة العقلية الرفيعة وبيئة الصحرا* التي ترتضخ 
في الجهل فاتصل بشيخ المالكية في القيروان أبوعبران الغاسي طتسا 
منه انتداب طميسذ له يرجعون اليه في نوازلهم وضاياهم الدينية .. 
وحرصا من الشيخ طلى ايصال الخير اليم وجههم الى طيذه "وجاج بن 
زلو اللمطي ” وانتدب لهم هذاالا "خير ظميذه الغقيه الورعالمجاهد 
المقدام " صدالله بن ياسين بن مكو الجزولي " فاستجاب لهذه الدعوة 
وكرس جهده لداية هوه لا* الناس يعلمهم القرآن و يقيم لہم الد ٤‏ 
الا أن طابع التشديد الذى انطبع به شهج عبدالله بن ياسين قد نفر 
القوم عنه فقرر أن يهجرهم الى جزيرة على ضغاف نهر السنغال بقصد 
الانقطاع لله والسياحة مستصحبا يحيى بن ايراهيم وسبعة من رمال 


(a 


اجدالة ٠٠‏ غير أن اليرير الذين أعرضوا عنه لعنفه قد 


)1( العبرج ٩‏ ص ۲٤۳۷ء‏ 
(۲) تاریخ المغرب افعربي في العصرالوسیط ص ۲۲۸-۲۲۲ :للوزير 
الغرناطي ءلسان الدين بن الخطيب :طبعة دار الکتاب ۰ 


۳ 


شعروا بوخزة الضمير فجاءوا اليه يلتسون منه العفو مبدين استعدادهم 
التام لتقي حعاليمه الدينية وتنغيذ أوامره ‏ ومن ثم ١‏ جتمع حول عبد الله 
ابن ياسين في رباطه الذى اتخذه في تلك الجزيرة زها* آلف شغسص 
سماهم انرا 0 وبعد أن اكتمل له هذا العدد الضخم من الرجال 
الا"قويا* بايمانهم قال لهم عبدالله بن ياسين : ” ان ألفالن تغلب 
عن ظط وقد تعين علينا القيام بالحق والدعا* اليه وحمل الكافة عليه 
فاخرجوا بنا لذلك فخر جوا وقتلوا من استعصى طيهم من قبائل لمتونسة 
وكدالة وسوفة حت أنابوا الى الحق ء. وأذن لهم في اغ 


الصدقات من أموال السلمين وسداهم الرابطين ٠".‏ 


ولعل أهم ما قام يه المرايطون خدمة للاسلام في ١‏ لسودان الغربي 
هو هجوسهم على مدينة أودغست التي كانتفانة ” قد اسدردتها من 
الملشميسن . فقد استطاع المرايطون أن ينتصروا على ” غانة ” بعد معركة 
استبسل فيا الفريقان واستشہد فيا قاد المرابطين " يحيس بن عبر" 
وانتهت باستيلا* المرايطين على ”أودغست ” وكان ذلك سنة ٠۷‏ ٤ه‏ - 
٠‏ ام ءوقد علل بعض المو* رخين هزيمة غانة بأن ملك التكرور السذى 
شرح الله صدره للاسلام قد حالف المرابطين وخاضغمارالحرب الى جان 4 
اما ” غانة” فمن المعروف آدبا كانت كر امبراطوري-سة 
أفريقية قامت بغربي أفريقيا »وكان آول سلطانها هو ” تيمخ " و ان 
سلطة غانة قامت قبل البعشة المحمدية بزمن طويل » تلك في أثنافه 
اثنان وعشرون ملكا عم تملك بعد ها اتان وعشرون آخرون f‏ 
)١(‏ تاريخ الد ول الاسلامية السودانية بأفريقيا الغربية » ص ۳۲ »د / 
عبد الرحمن زكي ءالمو* سسة العربية الحديثة ء 
(۲) العبرج1 :ص ۸ا٣‏ 
(۳) راجع الثقافة العربية في نيجير يا ص ه۲. 


۰م١‎ ۹1۲ راجع تاریخ الغتاش ص ۱> تحقیق هوداس ونوا - باریس‎ )٤( 


FS 


وکان حکامہا الا "وال بیضانا في رر ٩۱(‏ »وان کانت الاصول 


التي يرجسمون اليها لا زالت لغزا أعيا الباحثين حله ولا يزالسون 
مختلفیسن ۰ 


واشت هرت هذه الا 'مبراطورية بعظىة قوتها العسكرية والاقتصاد ية 
ومرفاهة ملوکہا وشراگہم مذخهم ٠.‏ 


على أن دولة طوكها البيض سقطت في نهاية القرن الثاني 
الهجرى ( الثامن الميلادى ) 


8 
حیث قامت أسرة 


”السو ننك ” بثورة ضد ها 
وتأسست د ولتم على أنقاضها . 


وغي زوال دولة الحكام البيض يقول أحد السو“ رخين ” 
”شم أفنی الله ملکهم وسلط آرانلہم على کبرائہم ٠.‏ وقظوا 


(YT) 
جميع ولان ملوكهم حتى يبقروا بطون نسائهم ويخرجوا الا"جنة و يقتلونهم".‎ 


وبعد أن تبدد شمل الحكام البيض اتجه بعض فلولهم مسسع 
أنصارهم الى بلاد " التكرور ” فاخظطوا هناك بالتكاررة فلم يعود وا بيضاا 
کیا کانوا بال أصبحوا آشبه بالزنوج نهم بالبيض . 


وروی نهم نجحوا في التحكم السياسي في منطقة “ تكرور ” 
فظلوا هناك أصحاب النفوف حتى القرن الخاسس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى ) عندما ثارت ثائرة" التكاررة ” فسحبوا بساط الحكم مسن 


تحتہم وطرد وا هو* لا* المغتصبين الدخلاء . 


تاريخ السودان للسعدى ص ٩‏ نشر هوداس -باریس ۱۸۹۸م۰ 
تار بخ الفتاش ص ؟). 


ES 


ويذ كرأن هوء لا* الييض هم الذين اشتهروا فيما بعد باسسم 
الغلانيين ٠”‏ وقد حكم خلفهم من الا "سرة السو ننكية امبراطوريسة 
"غانة " حتى مطلع القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) 
باستشنا* الفترة التي استولى خلالها المرايطون على عاصة ” غانة " من 
عام 2۹۷ ۹۹ھ / ۱۰۷١‏ - ۱۰۷۸م ۰ وقي عهد هذه الا سسرة 
بلغت الاميراطورية أوج قىتها وذروة مجدها وازدهرت اقتصاديا 


وسک .0 


وقد اشتملت هذه الامبراطورية على منطقة واسعة من الحسد ود 
المتاخمة لجنوبي الصحرا* الكجرى شالا وامتدت جنوبا الى ناجم 
الذهب في" ببوك ” ومن نر النيجرفي الشرق الى المحيط الا"طلنطي 
فربا» 


هذه المنطقة تشكل حاليا جز من جمهورية موريتانيا » وكلا مسن 


۲ 
جمهوريتي السنغال ال 


وقد دان لهذه الا "مبراطورية بالولا* عدد كبير من ملوك السودان 
الغربي ابان عزها وقوة سلطانها » ولا نبلخ حسد الشطط اذاظنا 
ان اليد المنطحة كانوا يدينون لها بالولا* التام »ويو يد ذلك 
قول ابن خلدون : ” كانوا أعظم أمة وأضخم و ۳(۰ 


)١(‏ امبراطورية غانا الالامية ص ۲۷ء 
P.B. Clarke, West Africa and Islam P.371. (T)‏ 
(۳) العبر ج 1ص ۹١٤٠ء‏ 


r= 


ورغم المعارك العديدة التي خاضتها ” غانة” مع دولة صنهاجة 
اللثام ود ولة المرابطين الا أن هاتين الدولتين لم صستطيعا أن تسلا 
ملوك ” غانة” على الاسلام عنوة ء٠‏ والسبب في ذلك يرجع الى أنه لم 
تقد ر ية واحدة مهما على سحق قوة " غانة ” العسكرية والاستيلا* علسسى 
جميح أراضيها » وقد رآينا فيا سلف عن الد ولتين الصنہاجية والمرابطية 
كيف أن كل واحدة منهما لم تزد على الاستيلا* على مدينة ” أودضست ” 
عاصمة " غانة ” وكيف أن ” غانة"” لا طبث أن تستردها وان كانت 
الدلاعل تشير الى أن " فانة " لم تستطع أن تسترد عاصتها الحيويسة 
بعد استيلا* المرابطین علیہا عام ٤۸۸‏ هھ / ۹1۷١١مء‏ 

وهاهو ذا البكرى يصف غانة ولوكها في العصر الذهبي » 


” ان اسم ملك ” غانة ” في سنة ۰٦)ه/‏ ۳۹١١م‏ ” تنكامينين" 
الذى ولي سنة ههه / ١١١٠م‏ ١ءوكان‏ اسم الللك قيله “ بسي " 
الذى ولي وهو ابن خمس وثمانين سنة ءوكان محمود السيرة محيا للعدل 
سرد اللسین () 

ما عن عاصتها »وهي مدينة ” أوكار ” التي تحول اليهسا 
الماك بعد سقوط ” أودغست " فيقول فيها ” ومدينة " غائة ” مدينتان 
احداهما المدينة التي يسكنها السلمون »وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر 
مسجدا ١أحدها‏ يجمعون فيه ٠‏ ولها الا كبة والمو* ذانون والراتبون › 
وفيها فقها* وحملة علم .. ومدينة الللك على ستة آميال من د 
وتسمى بالغاية والسا كن بينها متصلة وبانيهم بالحجارة کب 


(() المغرب ص ١۷ء‏ 
(T)‏ المصدر نغسه ء 


- ۳ 


ورغم وثنية الملك الا أنه كان يحترم السلمين ويكرمهم ويتخذ 
منهم بعض خاصته »وآية ذلك ابتناو ه سجدا في مدینته يصلى فیسه 
من يغد عليه من المسلمين » يقول البكرى 

“ وفي مدينة الملك سجد يصلنى فيه من يغد عليه من السلمين 
على مقربة من مجلس الحكم "ء 

وفي تصو ير البكرى للحياة الاجتماعية مالا يبقى مجالا للك 
في أن الاسلام قد انتشرفي ربوعالابراطورية رغم يسك الملك نغسه 
بالوئنية . وليس آدل على ذلك من كون " تراجمة الللك من السلميسن 
و کذ ۱ صاحب بیت ماله وأکثر وزراثه ”. 

و يصور البكرى الميزة التي كان يتمتع بها السلمون تحت مسلكته 
وك الميزة في التقاليد المرعية في السلام على الملك 


د ون غمرهم . 
فیقول ۽ ” فاذآً دتا آهل د ينه جثوا على ركهم ونشروا التراب على 
رواسهم فك تحيتهم له ءوأما السل مون فانما سلامهم عليه تصفيسق 
بالید ین 00 


وهنا يجد ر بنا الرد على المو* رخ الغربي في زعمه الكاذب بأن 
ملوك “ غانة ” قد حطوا على الالام عنوة عند استيلا* المرابطين علس 
)( 


0 5 - 
آوںغست “.۰ 


وهو زعم يغتقر الى دليل ويستند على أساس واه .. اف آنه لوکان 


ء٠٦ براجع كتاب المغرب ص‎ )١( 
Hoben: : The Mohamadan Bmirates p.29. 


= Fo = 


خر وج ”أودغضست ” من آيد يهم بحملهم على اعتناق الاسلام لاعتتقوه من 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » حين استولى الزعيم اللمتوني 
” تبولتان بن تبكلان “ على المدينة للمرة الا'ولى »ولكهم لم يسلوا مسل 
حولوا عاصمتم الى ”أوكار ” التي تقع على سسافة خسةعشر يومافي 
الجنوب »فاذا كان المرايطون لم يزيد وا على الاستيلا* على ” أودغست “ 
فليس اتاك ما يحمل طوك ” غانة ” على اعتناق الاسلام لاأدهم لم يفقدوا 
1لا جز صخیرا من ملکتم ا وان كان حيو يا جدا من الناحية الاقتصاد ية 


لاد وة ٠ ٩'(‏ ومن الصعوبة بمكان تحديد الوقت الذى اسلم فيه ملوك 


“ غانة” وذلك لعدم تحديده في المراجع التي بأيدينا ء 


فالزهری الذی کان کتابه بعد کتاب البکری یذ کر أن ملوك ” غانة ” 
كانوا سلمين في القرن الخامس الهجرى/ الحادى مشر الميلادىل") 

والادريسي الذی کتب يعد أن اسل موا تحدث عن کو نهم سلمین 
فقط ولم يشر الى الوقت الى أسلوا فأ ) 

وقد بدأ الضعف بسرى في أواصر ملكة " غانة " منذ هزيمتها 
على أيدى المرابطين ومن انفلت من يدها زمام مدينة " أودغست ” ذات 
الحيوية الاقتصاد ية والتي تمريها صادرات وواردات السودان الخربي 


من ذهب وقطن وجلود وصغ وعاج وعسل وذرة الى أقطار شمالي أفريقية . 


)1( الثقافة العر بية في نيجير يا ص١۰۳۰‏ 
(۲( نعلا عن کتاب P.B. Clark West Africa and Islam p.l8,‏ 
e 0 ۴‏ 
)۳( السشر يف الادريسي : المغرب وارض‌السودان ومصر والا ندلس 
ص ٩‏ (لیدن )۱۸۹٤۲‏ ۰ 


- ۳ = 


وبفقد هذه المدينة فقدت ” غانة ” أکبر مورد من موارد ها ء. متضاو* ل 
اقتصاد يات الدولة أخذ الضعف يدب في عظامها شيا فشيكا حتى أنهى 
بها الحال الى سقوطها عام ٠٠(‏ ه/ ١۲۲١م‏ على يدملك صوصو الذى 
أغار عليها عدة مرات وأخيرا تم له الاستيلا* على العاصمة ” آوكار ". 
ومعآن هذا اللك لم يستطع أن بنشي* ملكة كبيرة بتحطيم 
مسلكة “ غانة ” فانه مهد الطريق لقيام دولة ” مالي ” التي قاممسست 
بد ور بارز في نشر الالام في السودان 0 
وهنا يتحتم لينا أن نوه كى حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل »وهي 
أن أهمية هذه السلكة تتركز في أمرين اثنين ساعدا على انتشار الالام 
في كدير من بلاد أفريقيا الغربية وهنا : 
ولا عدم صد هذه السلكة رعاياها عن اعتناق الاسلام وترك الحرية 
الكاملة لهم لممارسة شماكرهم الدينية ومنح السلمين بعض الامتيسازات 
التي لا يتمتع بها الوثنيون الذين هم على دين الملكء 
انيا : ما يذهب اليه عدد كير من المو* رخين من أن حكام هذه السلكة 
هم الاصل للشعب الغولاني الذى قام بدوركمير في نشرالاسلام والثقافة 


العربية في كير من بلا أفريقيا الخر بية ,(") 


)0( الثقافة العر بية في نيجير يا ص ٠.۳۲‏ 
(۲ ) المصدرنغسه ٠‏ 


۷م 

اا "الى ” "او مل“ كاصس أحيانا فهو الاسم 
الذى أطلق على السملكة التي أسسما قيال ”السوتنك” أو " المالنك ” 
في منحنى النيجر ٠‏ 

وکات قدیما تحت حكم أسرة ” کیا ”. 

و يحيط الغموض تاريخ نشأتها لخلو المصادر المعتمدة في تاريخ 
السودان الغربي منه. 


وکانت ذات يو م جز من امبراطورية ” غانة ” ءوان كانت تتمتع 


) 
باستقلال ذاتي 2 ( 


وكان من بين ملوكها »ملك سلسم على يد شاخ طيب اثرمحنة 
كادت نفنى البلاد والعباد .. ولكنها انجلت بفضل دعا* هذاالشيخ 
المسلم ٠٠‏ ولنترك المجال للبكرى كي يحدثنا عن هذا الحدث الجليل : 

عرف ملك " مالي ” بالسلماني لان بلاده أجدبت عامابعد 
عام » فاستسقوا بقرابینهم من البقر كاد وا يغنونها »وكان عند هم ضيف من 
السلمين يقرى* القرآن ويعلم السنة . فشكا اليه الملك ما د همهم من ذالك» 
فقال لهم : 

أيها النلك » لوآمنت بالله تعالى وأقررت بوحداتيته وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام وأقررت برسالته واعتقدت شرائع الاسلام كلها »لرجوت 
لك الغرج مما أنت فيه وحل بك. وأن تعم الرحسة أهل بلدك وأن 
يحسدك على ذلك من عاداك وناوأك . 
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فلم یزل به حتی أسلم وأخلص نیته »وأقرآه من کتاب الله ما تيسر 
عليه ٠‏ وعلمه من الغرائض والسنن مالا يسع جهله ثم أمهله الى ليلة 
جمعة ؛ فأمره فتطهر فيها طهرا سابخا وألبسه ثوب قطن عنده » هرزا 
الى ربوة من الا "رض ءفقام يعلى والملك عن يمينه يأتم به ٠‏ فصلياا 
من الليل ما شا* الله > و“الشيخ ” يدعو والملك يو" من »فما انفجر 
الصباح الا والله قد أعسمهم بالسقي . فأمرالملك بكسر الدكاكيسر 


أى الا" صدام “ وأخرج السحرة من بلاده ٠‏ وصح اسلامه واسلام عه 
)1( 

وخاصته» وهل مسلکته مشركون فوس وا ملكهم منذ ذلك الوقت بالسلماني". 

تلك هي قصة اسلام أول من أسلم من لوك کال 

ومع‌آن البكرى لم يذ كر لنا اسم هذا الملك ولا اسم العالم السلم 
الذى كان له الغضل بعد الله في اسلام البلك ءالا أن وجوب داعية 
سل م ينهض بأعبا* الدعوة الى الله ببلاد هذا الملك يو* كد لناأآن 
الاسلام لم يكن غريبا في ” مالي ” أثنا*ه هذاالحدث . 

ولكن القلقشندى يذكر اسم أول من أسلم من ملوك ” مالي * » 
فیقول 

وكان طوك ” مالي " قد دخلوافي الاسلام منذ زمن قد يسم 
وول من آسلم منم ملك ان * برمند انه ” وحج بعد اسلامه فاقتقشی 


۲ 
به في الحج من جاء بعده من البلوك *. (١‏ 


(۱) المغربفي ذکربلاد أفريقية والمغرب ص ۲۸ ۰۱ 
)۲( صبح الا عش جە ص ۰۱۹۳ 


SS 


u‏ المقریزى فيقول : ” ويقال ان اول اسم منم ل 
,)0( 


اسه ” سرمندانه ” ویقال ”برمندانه ”. 

وتميز ابن خلدون بالدقة القصوى عندما تحدث عن اسلام 
آهل ” مالي ” ولوكها فال : ” ٠.‏ ودخلوا في دين الاسلام مذ 
حين من السنين و حنج جماعة من ملوكهم وأول من حج منهم ” يرمندار" 


ضعت ی لك رد۲ 


ان لا يعني بالضرورة ان يکون اول من حنج من لوكا أول مسن 
أسلم منم ٠‏ وخاصة أن هناك رواية شفوية مو داها أن مو* سس أسرة 
الترورييسن في حكم " مالي ” واسمه " منسا نون تراورا ” قد اعتنق 
الاسلام. ٠‏ ولريما كان هذا الملك آوغيره ممن سبقهآومن‌جا* بعده هو 
المعني في مارة البكرى (؟) 

و مهما يكن من مر » فان الاسلام في هذه السلكة قديم قدم تاريخ 
د خوله قي السودان الغربي ٠‏ وتعد سلكة ” مالي " آقوى وأغنى الممالك 
السود انية التي ظهرت في السودان الغريي » ويسيزها عن غبرها ذلك 
الد ور الرائد الذى نهضت به من أجل تو حيد القبائل الزنجية داخل 
ولايات »وكذا الدورالبارز الذى اضطلعت به من أجل نشرالاسصلام 


والدعوة له في جميع يلاد النطتة .(۴) 


)١(‏ الذهب السبوك ص۱۱۰ للمقریزى مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ٠‏ 

>١۳ العبرجص‎ )۲( 

(Y)‏ راجع د ولة ” مالي ” ص ۲هدء 
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وقد مرت هذه الملكة بمراحل متعددة بين مد وجزر ولكن تاريخغها 
الذهبي بيدأ بتاريخ موه سسا الحقيقي " سندياتا "أو "مارى جاطه” 
سنة 1٥١‏ -1۷1ه/ ۲١١-١۲١١‏ ام ٠‏ وممن جا* بعد هذا الملك " منسا 
موس ” ويعتبر موسى أعظم ملوكها ء وقي عهده بلغت السلكة أوج مجدها 
وعزها وامتد ت حدود‌ها من بلاد ” التکرور ” غربا »الى ” دندی ”شرقا » 
ومن ”ولاته ” شالا »الى مرتفعات ” فوتاجالون ” جنوبا »و ولاته ”أو 
” ايولاتن " هوالاسم الذى أصبح يطلق على ما كان يعرف ” ہنا ۰( 

وكان سلاف منسا موس بحجون البيت الحرام كل عام ولكن زيارة 
منسا موسى للا" راضي المقدسة سدة ۷٠٠١‏ ه/ ١۲۲٠م‏ كانت فريدة سن 
نوعها من حيث الابهة .. 

وكتب التاريخ مليئة بذكرأحداث هذه الرحلة التي كانت 
من نتائجها أن انخفض سعرالذ هب في أسواق القاهرة بسبب اغراقها 
بذ هب السودان ٠.‏ ولسبب كئرة الذهب في أيدى الناس . ولم بر ضع 


۲ 
سعرالذهب بعد ذلك لمدة سنوات طويلة ) 


ومن خلال هذه الرحلة اشترى السلطان مسى كتبا عديدة في 
الفقه على مذهب الامام مالك في مصر واستصحب معه كيرا من العلماء 
والفقها* الى بلاده ومن ضمتهم المهئندس الا"ندلسي الشاعر أبواسحاق 
الساحلي ۳ 

وقد شید له المذ کور عاثر و سساجسد أضفت على بلاده طايعا 


(() الثقافة العربية في نيجير يا ص ١٣ء‏ 
(۲) دلة مالي ص ٤۸ء‏ 
(۳) العبر ج صه(). 


- (= 


اسلاميا متميزا في مجال فن العمارة ء 
۰ 
ومن خلف هذا الملك "منساسليمان ” الذى ولى لمدة اربع 
وعشرين سنة »وفي عمده زار ابن بطوطة سلكة " مالي ”ء 
وقد بتى “ منسا سليمان " الساجد والمدارس وجلب الى 


بلاده الغقها* من مذ هب الامام ارد 0 


ولندع المجال لاين بطو طة كي يحدثنا عن ” مالي ” في طك 
الحقبة وخاصة حياتها الدبنية والاجتماعية فيقول : 

” فمن أفعالهم الحسنة ظة الظلم فم أبعد الاس عنم ٤‏ 
وسلطانهم لا يسامح أحدا في شي* منه »و مها شمول الاٴمن في پلان هم 
فلا يخاف السافر اليها ولا المقيم فيها سارقا اونا ۲(۰ 

وعن محافظتهم على الصلوات وعنايتهم بتحفيظ القرآن يقول : 

ونا مواظبتهم على الصلوات وملازمتهم لها في الجماعات ء 
وضر بهم أولادهم عليها ٠‏ وان كان يوم‌الجمعة ولم يبكر الانسان الى 
السجد لم يجد أبن يصلي لكئرة الزحام ٠‏ ومن عادتهم أن يسبعث كلل 
انسان غلامه بسجادة »فيس طا له بموضع يستحقه حتى يذهب الى 
السجد ء٠‏ ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم يجعلون لا ولادهم 


القيوں اذا ظهر في حقمم التقصير في حفظه فلا يفك عنهم حتس 
)( 


ء١٠١۳ تاريخ الد ولة السودانية بأفريقية العربية ص‎ )١( 
طبعة دارصادر ودار بيروت.‎ 4٠ رحلة اين يطوطة ص‎ )۲( 
المصدر السابق ج٣ ص (ء)ه‎ (r) 
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والجد بر بالذ كر أن دولة ” مالي " لم تكتف باعتناق الاسلام 
والحرص على مظاهره وعلومه فحسب »> وانما أخذت تدعو له بين الوشيين 
حتی ان الد ورالذی قامت‌به في نشرالاسلام يعد من آهم مراحله في افریقیا 
جنهي السحرا* ءفقد اقترنت جميح فتوحاتها الحربية بالدعوة الاسلا ميسة 


والى ذلك أشار العمرى بقوله : 


وطك " مالي ” في جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من کفار 
السودان ۰ )١(‏ 


و عسسميزت الد عوة الاسلامية في ” مالي ” باتجاهين : 

الاأول : انتشار الدعوة في الابراطورية نفسها »وبتضح ذلك 
في الوجود الاسلامي المتشل في الدعاة والعلما* والفقها* والتجار السلمين 
والحكام »وان كانت الا"غبية على الوثنية ٠‏ وكان هذا الوجود قديسا 
كما آشاراليه القلقشندى وابن خلدون فيا سيق .. 

كما كان لهذا الوجود طابعه المميز الراقي والذى يجذب اليه 
أنظار خاصة القوم فضلا عن عامتهم سا يدعو الى ت شن امتزاجه 
بالشعب بالمصاهرة والاختلاط وذوبانه في المجتمع بسدوك ممتاز 
كان له تأديره البكر وخاصة في الطبقة العليا. مما اقتضى اسلام أول من 
أسلم من الوك فيها على يد داعية من هوه لا* فيما رواه البكرى نفا . 

ومن مظاهر هذا الانتشار عناية الملوك بابتنا* الساجد في 
أرجا* الا "براطورية وبالغتيم في عباتا سا أعطى للا" ببراطورية طايعا 
حضاريا وشقافیا . 


وقد قیل ان اليلان شا مج ن ينبن مسجد! في کل 
۲ 


(۲) تاريخ السودان ص۷ 


- 


ومن مظاهر الانتشار هذه كرة المدارس غي " مالي ” ملحقة بالمساجد 
ومستلة عنها »وانتشرت بانتشارها لخغة القرآن وطومه وازداد الاققال 
والاهتمام بحغظه ودراسته وقد مربك وصف ابن بطوطة لهذه الظاهسرة 
أما الاتجاه الثاني ءفقد تشل في قيام " مالي " بنشرالدعوة 


الاسلامية فيما جاورها من الا "مم الا 'فريقية السودانية بأسلوبين : 


الاأول : حركات جهاد في الوشنيين حولها ممثلة في انتشار 
حاميات ” مالي ” العسكرية بين سا حل المحيط الا طلسي غربا الى 
"كانوا ”في أرض الهوسا شرقا والى ظب الا" دغال في الجنوب . 
وأوظت شمالا غي الصحرا* وأصب حت ” مالي ” أقوى دولة في السود ان 
الغربي لها بأس شديد وسيادة ونظم ورسالة هي رسالة الاسلام 
تنشرها »والى ذلك يشير العمری بقوله : 
“ ملك ” مالي “ في جهاد دائم وغزو ملازم لمن جاوره من 
كغار السود ان *.() 
وتشل الا سلوب الثاني في الحركة السلمية بايغاد العلما* والدعاة 
للدعوة الى الله ٠‏ ومن تلك الوفود » الوفد الذى وصل الى ”كانوا ” وكان 
يضم أريعين رجلا من ”الماندنجو” بقصد الدعوة الى الله وذلك في 


(YT) 
فترة منتصف القرن الثامن الهجرى ونهايته.‎ 


٠١٠١ص الدعوة الاسلامية في غربي أفريقيا وقيام دولة الفلافي‎ )١( 
د/ ن عيسى عبد الظاهر طبعة جامعة الامام محمد بن سعود‎ 
الاسلامية.‎ 


(۲) لمزيد من التفصيل راجع الثقافة العربية في نيجير یا ص ۹٠ء‏ 
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وبدآت أمور الد ولة تضطرب وانتهت " مالي ” كأبراطورية اسلامية 
-سنة الله في خلقه - وكان العامل القوى في التعجيل بتقويضها وورائت ها 
دولة " صنغاى ” التي كانت تحت حكمها واستقلت عنها وحاريتها فلكتبا 
ووسعت رقمتیا ‏ ) 

وعلى الرغم من سقوط ملكة" مالي“ فان جهود أفراد شعبها في نشر 
الاسلام لم تتعشر ولم تتأثر بانهيار الدولة . 

وفي عهد ملك ” كانو " يعقوب الذى تولى الملك سنة ۷۴ ۸ه/ 
۲م الى سنة ۸۸۳ هھ / ۲٦۲م‏ تقريبا »> وصل وفد آخرمن ” مالي " 
الى "انو ” ولكن هذا الوفد كان يخطف عن الاٴول ءحيث كان يتألف 
من ”الفلاتيين ”. 

وقد آ حضروا معهم كتب التوحيد واللغة العر بية »وكانت الكتب 
الدينية المعروفة قبل ذلك غير القرآن هي كتب الفقه والحديث . 

ولم بقم هذا الوقد في " كانو” كسابقه وانما واصل سغره شرقا 
الى ”بر نو" تاركا ورا*ه أفرادا منه في أرض الهو سا 7 

شم قامت ملكة " صنغاى ” على أنقاض ” مالي ” بعد أن كانت 
خاضعة لاء وان اول من أسلم من ملوكها ” زاكسس ” وذلك في سنة( ٠٠‏ ٤ه)‏ 


/القرن الحادى عشر الميلادى ءويقال له " سلمدم” ومعناه الذى أسلم 
(r)‏ 


)۱( الدعوة الا سلامية في غربي افريقيا وقيام دولة الغلاني ص ١١1٠ء‏ 
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(۳) تاريخ السودان ٠‏ 
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وقد مرت هذه الملكة سراحل عديدة بين مد وجزر الى أن حكيها 
”الحاج أسكيا محمد ” وكان عهده مفترق الطريق في تاریخ ”صنغاى ”. 
فقد اتجه بها وجهة أخرى أقامت لها وجهها الاسلامي »وان يديسن 
يعقائد المذ هب السني . 

و تقلد حكم البلا واستخد م طايغة من الموظفين الاكغاء ونظسم 
الجيش واستغل ثروة سلغفه في النهوض بالشئون الاسلاميسة »واستردت 


“ تبکتو ” في عہدہ مکانتہا کمرکز للد راسات الاسدلا ية( 


وكان هذا السلطان قد انتزع الملك من آل ” سن على ” بعد أن 
کان قاعدا من قواد هذه الا" سرة المالكة . 

غير " أنه لم يكن في ذلك بالخارج الباغي أوالطامعللسلطان » 
وانما تحسس طريقه الى ذلك على ضو* كمة الاسلام وحالة المجتمع في عصره 
وما كان عليه "” سن على ” من البغي والطغيان . 

وشهادة ذلك تلك الا" سثلة التي وجا الى الامام " المغيلي 
التلساني “ يطلب فيها حكم الالام في كثير من القضايا و من بينها قضية 
انحراف المجتمع وحكامه . 

وکان له جہاد کبیر في نشرالاسلام بین السوئنیین من جبرانه 
” الماندنجو“ و" الغلاني “ في الخرب ءوالطوارق البربر في الشمال» 


والبوسا في الجنوب ءوكذا بلاد " الموشى " الونية.(") 


.۷١-٦۷ص الاسلام والعرمة فيما يلي الصحرا* الكرى‎ )١( 
ء(٠١۳-١١۲ الدعوة الاسلامية في غربي افريقيا وقيام د ولة الغلاني ص‎ )۲( 
. الصدرالسابق‎ )۴( 
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كم قام برحلة الى الحج سنة ٩۱٩‏ هھ / ١٥۹٤م‏ فاقت ماعرف 
عن "” منسا موس " في الا بهة وافكرم » التقى خلالها بالخليفة المياسي 
فطلب مته أن يجعله ناتيا عنه في "صدغاى ”» فأجابه الخليغة الى 
ذلك وجعل على رأسه ظنسوة ومامة . 
کیا التقى في رحلته ك بكثير من العلما* الصالحين منم الامام 
جلال الدين السيوطي ٠‏ وسا يسجل له »أنه كان أول من عين القضاة 
للفصلل بين الناس وفق الشريعة الاسلاميةء 
وجا ” الا سا کی بمده بشجعون العلم »وكان ليعضهم 
مكتبات كبيرة يشترى لها داشا المخطوطات والكتب الجديدة التي تصل 
الى السودان من مصر والمغرب ٠‏ وشاعت هناك كتب للامام السيوطي ءوكان 
لاتصاله برجال الد يسن البارز ين في القاهرة كجلال الد ين السيوطي وغيره 
وما قد موه له من نصائح وارشادات دوربارز في تطوير التعليم في 
السودان الغربي O‏ 
ثم كانت دہاية هذه المملكة الاسلامية العظية على يد الجيش المغريي 
الغازى الذى أرسله النلك “أحمد المنصورالذهبي " أواخرالقرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلاد ى فقضى علياء وبذ هابها لم سبق بعدها 
قوة ذات خطر في السودان الغريي . 
واستقبلت المنطقة بقد وم الغزاة عدا جديدا من حكم القواد 


الغزاة والباشوات » ظل حوالي قرنين أصيب فيهما البلا بالفتك والانحلال 


)١(‏ الثقافة العربية في نيجير يا ص و)ه 


= {¥ 


والخسول ١فكثرت‏ الحروب الا"هلية وتحطبت الامارات الاسلامية الا نا 
کان من نشاط " الباجرسي “ و" الوداى ” في حوض تشاد في 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى السايع عشر الميلادى. 

ووجد ت الدعوة الاسلامية نفسها أمام حالات من الاختناق والتعو يق 
ممشلة في انحرافات كثيرة من حملة الاسلام لبعد هم عن بفاهيسه الدقيقسة 
وحقائقه الوضيئة ءوانغصام سلوكهم عن تعاليمه الناجعة »ولم جد 
من يقوم بتصحمجح سير ته لدى الناس ومد رواقه على الحياة واشاعسة 
وره قي المجتقح 4+ 

و هكذا ترك المغارية مرارة وحسرة في صد ور أهل السودان الخغربي 
سا كان له أسوأً الا "تر خلال الا" عوام التالية .. 

وبذلك أسدل الستار على أقس ما تعرض له السودان الغربي 
من الغزو الذى جا من الشمال ٠‏ 

ثم استعد لغزو أجنبي آخر » قدم هذه المرة من سواحل المحيط 
الا "طلسي ومن الجنوب ٠.‏ هوالغزوالا "وري الذى كانت فيه الضربة 
القاضية على تقاليد هذه الشعوب وقيسها وعلى قافتهم المربية 
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وبعد حين من الزمان ءقامت عدة حرکات 1ے لاحية لنشر الاسلام 
وشقافته بين الوثنيين وتصحيح مفاهيمه لدى السلمين المنحرفين .١‏ 
وقامت هذه الحركات بالجهاں غي سیل ذ لك بالسيف واللسان والظلم ٠‏ 


)١(‏ لمزيد من التفصيل بيراجع ” تاريخ انتشار الاسلام في غرب أفريقيا" 
ص ۷۳-۹۱ د/ عبد الرحمن زکي »د ارالاتحاد العربي ٠‏ 
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ومن أكبر هذه الحركات ءحركة الشيخ عثمان بن فودى في سالك 
الهوسا الوثنية في نيجير يا ٠‏ 

وقد انتصر عليهم وأقام د ولة اسلامية قوامها نشرالعدل بين 
الناس واعادتهم الى العقيدة الصحيحة النابعة فمن كتاب الله وسنة 
رسو له صل الله عليه وسلم. 

و كان لهذه الحركة الجهادية آثر كبير في تقد م أحوال الاسلام 
والسلمين ليس في نيجير يا فحسب ءولكن في غربي أفريقيا كلها 

كما كانت الحركة اعلا“ للثقافة العر بية الاسلامية في لك البلا » 
ان لم تكن دعوة الى الدين منحصرة في التصوف وانما كانت مو* سسة على 
حر كة علمية وعلق دراسة أصيلة ذات أهداف مرسومة غير مرتجلة . 

وآية ذلك ما صدر من المو* لغات العلمية القيمة في عك الفترة 
المبكرة من حركته؛ وأولها مو لفات الزعيم المجدد ” عثمان بن فودى ” 
نغسه ‏ فقد ألف ما يريوعلى كلائين كتابا وبحثا في الفقه والسياسة 
والجهاد . 

وکان شقیقه ” عبدالله بن فودی ” فقیہا مو رخا ولغویا نحویا 
وشاعرا آد يباه له في كل هذه المياد ين كل طريف رائع ٠١‏ عرف مسن 
موه لغاته أكر من ثلاثة وعشرين كتابا بعضها لا يزال مخطوطا وبعضها 
ترجم ونشرفي اللغات الا جنبية .٠‏ وكذا اين الزعيسم » ” محمد بلوين 
عثمان ٩"‏ فقد کان أديباوشاعرا ومو“ لفا بارعا ٬له‏ أكثر من ستة مو* لفات 
بين مخطوط و مطبوع. 

والى جانب هو* لا* علما* آخرون حللواء رسالةالفكر وشعلة الحضارة 


٠ء۲۹۷‎ -۲٤۲٦ براجع " الثقافة العربية في نیجیر یا ” ص‎ )١( 
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وقد درك علسما* الغرب من بريطانيين وفرنسيين منذ وطسى* 
الاست ارا بورق اغراي أفريقيا قيمة وأهمية المخطوطات العر بيسة 
التي ألفها عطما* السودان الغربي فنظوا اكرها الى مكتبات بلادهم . 
ود أبوا على بحشها ثم ترجمتها ونشرها بواسطة المعاهد المليية 
عند هم٠‏ 

ومع ذلك فلا تزال هناك الى اليوم مقات المخطوطات العربية 
في مياي ين العلوموالمعارف المخظفة في مدن نيجير يا الشسالية »و في 
السد غال وبريطانيا وفرنسا لم تصل اليها يد التحقيق »ومن‌هنا ندعو 
الباحثين المسلمين الى تكاتف الجهود - في العالم الاسلامي عامة والعمالم 
العر بي على وجه الخصوص.على ‏ تحقيق هذا التراث الاسلامي السوداني الهام 
ونشره لخدمة الدين والعلمء وهو تراث يشل عظمة الاسلام وتأديره الا يجابي 
الرائع فين اعتنقوه من الشعوب غير العربية »كما يشل اسهامات علماء 
السودان الغربي في اثرا*ء مكتبة التراث العربي الاسلاس ٠.‏ وهي 
جهود لا تقل عن مستوى جهود علما* المشرق والمغرب العربيين فيي 
تلك الحقية من التاريخ الاسلامي ء.ء 

ولا شك أن الوقت قد حان للقيام بهذه الرسالة الجليلة » والله 


مع العاطين . 
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